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تمهيد:

يســعى الفصــل الراهــن إلــى رســم صــورة عامــة لــدورة مراحــل عمليــة الاتجــار في 
ــة  ــن أطــراف عملي ــكل طــرف م ــص الأساســية ل ــد الخصائ الأعضــاء البشــرية، وتحدي
الاتجــار مــن خــال قــراءة اجتماعيــة متعمقــة في بعــض القضايــا التــي تمكنــا مــن 
الحصــول عليهــا عــن طريــق النيابــة العامــة أو المحاكــم، وبالتالــي فالقضايــا المســتخدمة 
في هــذا الفصــل تعــد »مــادة خــام« ســوف تســاعدنا في رســم صــورة حقيقيــة عــن أطــراف 
ــق أو انتهــت  ــد التحقي ــت قي ــا ســواء كان ــة الاتجــار مــع ملاحظــة أن هــذه القضاي عملي
وصــدرت فيهــا أحــكام بالإدانــة أو البــراءة فــإن هدفنــا مــن قــراءة وتحليــل القضايــا هــو 
تحديــد الملامــح العامــة لأطــراف عمليــة الاتجــار بغــض النظــر عــن الموقــف القانونــي لــكل 
ــراءة طــرف أو إدانــة طــرف آخــر.  طــرف. فنحــن لســنا جهــة قانونيــة تســعى لإثبــات ب

لكــن هدفنــا الأساســي رســم صــورة موضوعيــة لــكل طــرف مــن أطــراف العمليــة.

لذلــك يمكــن التأكيــد علــى ان قراءتنــا في القضايــا التــى تنــدرج ضمــن الدراســات 
الوصفيــة – التحليليــة بعيــدًا عــن تقــديم تفســيرات نظرية أو افتراضيــة. ومن الضروري 
التأكيــد علــى أن القــراءة الحاليــة ســوف تكــون في تســع قضايــا متنوعــة مــا بــن جنحــة 
ــة  ــص أطــراف عملي ــى خصائ ــز عل ــا هــو التركي ــدت أن هدفن ــا ســبق وأك ــة. وكم وجناي

الاتجــار المذكوريــن في القضايــا بغــض النظــر عــن الموقــف القانونــي.

ــا بــه في الدراســة الاســتطلاعية التــي اعتمــدت علــى دراســة  وعلــى غــرار مــا قمن
الحالــة ســوف نبــدأ بأطــراف عمليــة الاتجــار حيــث يتمثــل الطــرف الأول في المشــتري. 

والطــرف الثانــي الوســطاء رئيســيون وفرعيــون. والطــرف الثالــث هــم الضحايــا.

أولًا: الخصائص العامة للمشتري:

− ــا مــا يتمتــع بقــدرة ماليــة عاليــة. 	 أكــدت قــراءة القضايــا علــى أن المشــتري دائمً
وهــو مــا يعبــر عــن ارتفــاع المســتوى الاجتماعــي – الاقتصــادي لمــن يقومــون 

ــة إلــى 42 ألــف دولار. ــت زراعــة كلي ــة الشــراء. فقــد وصل بعملي
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− لــم يظهــر مــن خــال القــراءة في القضايــا بعــض الخصائــص المرتبطــة بالســن 	
والتعليــم والمهنــة والحالــة الاجتماعيــة للمشــتري وإن كنــا نســتطيع أن نؤكــد أن 
المــرض يتقاطــع مــع كل هــذه الخصائــص فالمريــض قــد يأتــي مــن كل المراحــل 
العمريــة ومــن كل المســتويات التعليميــة والمهنيــة بالطبــع يأتــي مــن أي حالــة 

ــر متزوجــن أو أرامــل ومطلقــون. ــوا متزوجــن أو غي ــة ســواء كان اجتماعي

− أكــدت القــراءة أن هنــاك تنوعـًـا فيمــا يتعلــق بالنــوع، فالمشــتري قــد يكــون رجــاً 	
أو امــرأة فهنــاك حــالات متنوعــة وإن غلــب الرجــال علــى النســاء إلا أن هنــاك 
حــالات غيــر قليلــة مــن النســاء »ســيدة« لكــن الملاحظــة الجديــرة بالتســجيل أن 
هــؤلاء النســاء المشــترين جميعهــن يشــترون مــن رجــال وليــس مــن نســاء مثلهــن.

− لــم يتضــح مــن قــراءة القضايــا الســياق الاجتماعــي الــذي يأتــي منــه المشــتري 	
هــل هــو الســياق الريفــي أم الحضــري لكــن المؤكــد أنــه مهمــا كان الســياق فهــو 

ــا. ــا أو حضريً ســياق غنــي ســواء  كان ريفيً

− اتضــح مــن قــراءة القضايــا تنــوع جنســيات المشــتري فهــو إمــا مصــري أو عربــي، 	
وهنــاك نســبة كبيــرة مــن المشــترين مــن دول عربيــة غنيــة خاصــة دول الخليــج.

ثانيًا: الخصائص العامة للوسطاء

1- الوسطاء الرئيسيون:

أ- الأطباء المتخصصون:

− يعــد الأطبــاء المتخصصــون في أمــراض الكلــى غالبًــا وأكيــد نــادرًا هــم الوســيط 	
المتهمــون  أنهــم  أوضحــت  القضايــا  في  فالقــراءة  الاتجــار،  عمليــة  في  الأول 
الرئيســيون في هــذه القضايــا. حيــث يقومــون بعمليــة الوســاطة بــن البائــع 
والمشــتري ويقومــون بإجــراء العمليــات وقــد يقومــون في بعــض الأحيــان بســرقة 

ــه. ــق علي ــغ المتف ــه المبل ــه وعــدم إعطائ ــة أو النصــب علي ــن الضحي العضــو م
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− ــع 	 ــاء ذات مســتوى اجتماعــي – اقتصــادي مرتف ــون هــؤلاء الأطب ــا يك ــا م غالبً
نظــرًا للمبالــغ الضخمــة التــي يحصلــون عليهــا مــن عمليــة الاتجــار ومنهــم مــن 

ــة ويشــيدون فيــات للإقامــة. ــة الراقي يســكن في المناطــق الحضري

− نقــل وزراعــة 	 كبيــرة في مجــال  يتميــز هــؤلاء الأطبــاء بمهــارات  الغالــب  في 
المجــال. هــذا  في  بشــهرة  ويتمتعــون  الأعضــاء 

− غالبًا ما يكون هؤلاء الأطباء قد تخطوا مرحلة منتصف العمر.	

− وقــد  أوضحــت القــراءة أن هــؤلاء الأطبــاء يمتلكــون عيــادات خاصــة إلــى جانــب 	
العمــل في مستشــفيات اســتثمارية كبــرى.

ب- معامل التحاليل

معامــل التحاليــل الطبيــة ذات الإمكانــات المتقدمــة ذات الشــهرة الكبيــرة هــي التــي 
تم ذكرهــا في قضايــا الاتجــار، فالمعامــل كوســيط في عمليــة الاتجــار ليســت معامــل 
ــى مســتوى رفيــع لأنهــا تقــوم بإجــراء  التحاليــل الصغيــرة بــل لابــد أن تكــون معامــل عل
تحاليــل علــى مســتوى عــال تحتــاج إلــى إمكانــات كبيــرة خاصــة وأن هــذه التحاليــل 

ــى مراحــل. ــل عل ــم مــرة واحــدة ب ــا لا تت المرتبطــة بالأنســجة وتوافقه

ج- المستشفيات:

تؤكــد قــراءة القضايــا أن المستشــفيات الكبــرى والاســتثمارية هــي الشــريك الرئيــس 
والوســيط الأهــم في عمليــة الاتجــار فقــد تم ذكــر مستشــفيات اســتثمارية ذات شــهرية 
كبيــرة )وادي النيــل – الســام الدولــي – النزهــة الدولــي – الجنــزوري( وبالطبــع لابــد 
أن تتوافــر في هــذه المستشــفيات غــرف عمليــات كبيــرة ومجهــزة وغــرف للعنايــة الفائقــة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك بعــض المراكــز الطبيــة الصغيــرة )مستشــفى 
الهــدى الاســامي( اهتمــت بإجــراء هــذه الجراحــات دون ترخيــص وإن كان ذلــك لــم 
يثبــت بشــكل قطعــي. وهنــاك اســتغلال لبعــض المراكــز الطبيــة الصغيــرة للإعــداد 

والتجهيــز ثــم الانتقــال للمستشــفيات الكبــرى لإجــراء الجراحــة.
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2- الوسطاء الفرعيون:

− مســتويات 	 مــن  بأنهــم  القضايــا  أوضحــت  كمــا  الفرعيــون  الوســطاء  يتميــز 
متدنيــة. اقتصاديــة 

− وتشير القضايا على أن أعمارهم غالبًا ما تكون شابة.	

− وتؤكــد القضايــا أنهــم يعملــون في مهــن مســاعدة في المجــال الطبــي أو ســائقين 	
لــدى بعــض الأطبــاء أو مندوبــي مبيعــات.

− تشير القضايا إلى أن الوسطاء جميعهم من الذكور.	

− وتؤكد القضايا على أنهم يتميزون بمستوى تعليمي منخفض.	

− وتؤكــد القضايــا علــى أنهــم يســكنون في مناطــق شــعبية وعشــوائية وفي مســاكن 	
شــعبية في المدن الجديدة )الســيدة زينب – اســطبل عنتر – 6 أكتوبر( فغالبية 

هــؤلاء الوســطاء يعيشــون في العاصمــة.

− تشــير القضايــا إلــى أنهــم يقومــون بابتــداع حيــل منهــا إيهــام الضحايــا بالبحــث 	
عــن عمــل وتوفيــر فــرص للســفر.

− تؤكــد القضايــا علــى أنهــم يقومــون باصطيــاد الضحايــا مــن الشــوارع والمقاهــي 	
والمناطــق الســكنية التــي يقيمــون فيهــا )اســطبل عنبــر – عزبــة خيــر الله(.

− تشــير القضايــا إلــى أن الوســطاء ينتمــون إلــى جنســيات مختلفــة )مصريــن – 	
ســودانيين(.

− تجــارة الأعضــاء 	 العمــل في  إلــى جانــب  الوســطاء  أن  القضايــا علــى  تؤكــد 
يقومــون بتزويــر الوثائــق والمســتندات كعمــل مســهل لعمليــة الاتجــار في الأعضــاء 

البشــرية.
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ثالثًا: الخصائص العامة للضحايا والشبكات:

− تشــير القضايــا إلــى أن الضحايــا ينتمــون إلــى مســتوى اقتصــادي منخفــض 	
ويمــرون بأزمــات ماليــة شــديدة.

− تشــير القضايــا إلــى أن الضحايــا يقعــون في الشــريحة العمريــة الشــابة 15- 45 	
عامـًـا .

− أوضحــت القضايــا أن كل الضحايــا مــن الذكــور ولا توجــد امــرأة واحــدة وهــو 	
ــة  ــى مواجهــة عملي ــأن النســاء أقــل قــدرة مــن الرجــال عل مــا يمكــن تفســيره ب
الوصمــة الاجتماعيــة فــإذا تم النصــب عليهــا فغالبـًـا مــا تخــاف مــن الإبــاغ عــن 

عمليــة النصــب.

− تؤكد القضايا على أن غالبية الضحايا من غير المتزوجين.	

− ــي 	 ــة وهامشــية ويعان ــون في مهــن حرفي ــا يعمل ــى أن الضحاي ــا إل تشــير القضاي
ــة. ــم البطال بعضه

− تؤكــد القضايــا علــى أن بعــض الضحايــا )عــدد 6 أفــراد( يقيمــون بالشــوارع 	
)ميــدان الســيدة زينــب أمــام المســجد، وميــدان رمســيس أمــام مســجد الفتــح(.

− إلــى أن الضحايــا يعيشــون في الســياق الحضــري الشــعبي 	 تشــير القضايــا 
الريــف خاصــة  ولــدوا في  قــد  بعــض الضحايــا  والعشــوائي وإن كان هنــاك 
مــن صعيــد مصــر وهاجــروا إلــى العاصمــة. ويقيمــون في الســياق الاجتماعــي 

العشــوائي )اســطبل عنتــر- عزبــة خيــر الله(.

− تؤكــد القضايــا علــى أن الضحايــا يحصلــون علــى مبالــغ متفاوتــة تراوحــت بــن 	
خمســة آلاف ومائــة وعشــرون ألــف جنيــه وإن كان المبلــغ الأخيــر لــم يدفــع وتم 
النصــب علــى الضحيــة لذلــك قــام بالإبــاغ. ويعــد مبلــغ العشــرة آلاف جنيــه هــو 

الأكثــر ذكــرًا مــن قبــل الضحايــا.
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− تشــير القضايــا إلــى أن الضحايــا مــن جنســيات مختلفــة ســواء كانــت مصريــة 	
وعربيــة )أردنــي – يمنــي – ســوداني(.

− تشــير القضايــا إلــى وجــود شــبكات للإتجــار لــم تعــد تتــم العمليــة بشــكل فــردي 	
ــي –  ــة )مصــري – أردن ــاك تشــكيلات مــن جنســيات مختلف ــل أصبحــت هن ب

ســعودي(.

− ــا مــن 	 ــى بعــض الضحاي ــة تعتمــد عل ــى أن الشــبكات المصري ــا عل تؤكــد القضاي
أطفــال الشــوارع حيــث تغريهــم بالمــال وتعطــي بعضهــم مبلــغ 15 جنيهًــا مصريًــا 
ــا خــال فتــرة الفحوصــات والتحاليــل وهــي مرحلــة التجهيــز للعمليــة. ثــم  يوميً

يمنــح مبلــغ عشــرة آلاف جنيــه بعــد إتمــام الجراحــة.

− أكــدت القضايــا علــى أن الشــبكات المصريــة تقــوم باســتئجار وحــدات ســكنية في 	
مناطــق عشــوائية بعيــدة )حلــوان( لإقامــة الضحايــا خــال مرحلــة الفحوصــات 

والتجهيــز للعمليــة.

− تؤكــد القضايــا علــى أن الشــبكات المصريــة قــد تمــارس عمليــة الاتجــار بشــكل 	
مباشــر أي تعلــم الضحيــة بطبيعــة المهمــة التــي ســوف يقــوم بهــا، أو أن تمــارس 
ــة بطبيعــة المهمــة،  ــم الضحي ــر مباشــر بحيــث لا تعل ــة الاتجــار بشــكل غي عملي
وفي الحالــة الأولــى يكــون الضحيــة بائعـًـا إنمــا في الحالــة الثانيــة يكــون الضحيــة 
مســروقًا، ومــن الغريــب أن مــن يقــوم بهــذا العمــل شــبكة واحــدة نفــس الوســطاء 

ســواء رئيســيين أو فرعيــن.

رابعًا: أهم الاستخلاصات 

يلاحــظ مــن خــال عــرض الخصائــص العامــة لأطــراف عمليــة الاتجــار في الأعضاء 
البشــرية عــن طريــق قــراءة وتحليــل القضايــا أنهــا تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع مــا أكدتــه 
ــا وإن  ــص المشــتري أو الوســطاء أو الضحاي ــق بخصائ ــا يتعل ــة ســواء فيم دراســة الحال
كانــت هنــاك بعــض الأمــور لــم تتضــح مــن خــال القضايــا مثــل الخصائــص التعليميــة 
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وحجــم الأســر، إلا أن هــذه الخصائــص يمكــن اســتنتاجها بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال 
الســياق الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه الضحايــا وطبيعــة المهــن.

ولعــل مــن الأمــور الإيجابيــة التــي كشــفتها قــراءة القضايــا ولــم  تتضــح مــن خــال 
ــا وطــرق اصطيــاد  دراســة الحالــة: طريقــة عمــل الشــبكات بشــكل جماعــي وليــس فرديً

الضحايــا وكيفيــة التعامــل معهــم.

وبذلــك تكــون الصــورة المرســومة مــن خــال القضايــا والصــورة المرســومة مــن خــال 
دراســة الحالــة ليســت متطابقــة تطابقًــا تامًــا. وهــو مــا يمكننــا مــن رســم صــورة مركبــة 

أكثــر ثــراء لأطــراف عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.


